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سلسلة كيف نفهم القرآن؟ ١‏ 
۱. الربع الأول من سورة سبأ 


- الاية ۸۱ وللایة ۰۲ رلحَه بل للم أي الثناء على لله تعالى بصفاته التي كلها کمال. والشکر له على نعمه الظاهر ة 
وباط فهو سبحانه IM‏ لَه ما في السَمَارّات رمَا في الأْض) مُلكا وتدبیرا وتصّرّفاً وإحاطة, وله الْحَمْدُ في الْآَخِرَةِ): 
أي له سبحانه الشكر في الآخرة (على إدخاله المؤمنين جنته). إذ یحمده أهل الجنة بقوفم: الْحَمْدُ لله الذي اذهب عن 
لحرن وبقوهم: َالْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ), (ِوَهُوَ اأ تکیم) في فعله. (الْخَبين بشؤون خلقه الذي يَعْلم ما (يعلم ما پلج 
في الأَرْض) أي يعلم كل ما يدخل في الأرض من الاء والأموات والكنوز وغير ذلك (وَمَا يَخْرْجٌ منْها) من النبات 
والعادن والمياه, روما يرل من السّمّاء) من الأمطار والملائكة والکتب. روما يَعْرّجَ فيها) يعني: وما يصعد إليها من الملائكة 
وأعمال الخلق» (وَهُوَ سبحانه (الرَّحِيمُ) الذي لا یعاجل مَن عَصاه بالعقوبة. الْعَفُورُ) لذنوب التائبين إليه. 

- الآية ۳. والآية ۶ : (وَقال 0 كفرُوا): را تأتینا الساعَة عَة) : : يعني لن تأتينا القيامة, فل شم أيها الرسول: (بلی (بلی وَرَبِي 
ینم وهذا إخبارٌ من الله (غالم الْمَيّب) أي الذي يعلم ما غاب عن حَوَاسَ الناس ولا یفرب عَنْهُ أي لا يغيب عن 
علمه (مثقال ذَرَةٍ في السّمَاوَاتِ ولا في الْأَرْض) (وَلَا صقر من ذلك ولا کر إل مُبّت رفي کتاب مُبين) أي في کتاب 
واضح. وهو اللوح المحفوظ, وسوف تأتیکم الساعة (ِليَجْرِي) الله (الَذِينَ آَمَنُوا) أي آمنوا بالله وبرسوله وبكل ما أخبر به 
رسوله من الغيب (وَعَمِلُوا الصلحَات) (فادّوا الفرائض والواجبات. وسارعوا في النوافل والخيرات)» (أولئك لَهُمْ مَغفِرَة) 
لذنوهم روَرزْق کرعُ) وهو الجنة. 
- الآية ۵: (وَالْذِينَ سَعَوًا في آیاتتا) يعني: وأما الذين اجتهدوا في إبعاد الناس عن الإبمان بآياتنا (مُعَاجِزِينَ) أي ظاتين ام 
يُعجزونناء وأننا لن تقدر على أخذهم بالعذاب: (أُولئِك لَهُمْ غاب من رجز اليم أي لهم عذابٌ من أسوأ أنواع العذاب 
وأشذه لاء 

- الآية 5: 5: (ویری الْذِينَ أوثوا العلم) ) يعني: ویعلم العلماء الراسخون من أهل الكتاب - کعبد الله ابن سّلام وأصحابه - 
أن (الّذِي آترل إِلَبِكَ من رَبك أي القرآن (ِمُوَ الْحَقَ) (وَيَهْدِي) أي يُرشد الناس (الی راط العَزيز): يعني إلى الإسلام 


۱ وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم, وذلك بأسلوب بسيط جدّد وهي مُختصّرة من (كتاب: "التفسير اليس" 
(ياشراف التركي), وأيضًا من "تفسير السّعدي ۰ وكذلك من كتاب: " أيسر التفاسير" لأبي بكر الجزائري) (بتصرف), 
علمّا بأن ما تحته خط هو ز و حي وام ا تفسير الآية الكرعة. 

- واعلم أن القرآن قد نزل متحديا لقوم یعشقون احذف في کلامهم. ولا يُحبون كثرة الكلام فجاءهم القرآن بذا 
الأسلوب, فكانت الجُملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى: (مَعنى واضح» ومعنى یم من سیاق الآية)» وان 
أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها الله في كتابه ربلاغة)» حتى نفهم لغة القرآن. 
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الذي هو طريق لله العزيز (والعزيز هو الغالب الذي لا يُمنعه أحد من فعل ما يرد يد) الیل الذي پستحق الحمد والثناء 
في كل حال» لكئرة عه على مخلوقاته. 
- الآية ۷ والآية ۸: روقال الْذِينَ كَفَرُوا) فيما بينهم - وهم یتحدئون في استهزاء وسُخرية -: رهل کم عَلَى رَجْلِ) 
(يقصدون محمذا صلی الله عليه وسلم) رکذ رقم کل هرق يعني يُخبركم أنكم إذا ثم وتفرقتة أجسامكم كل 
تفرّق نکم لَفِي خَلّق جَدِيدِ) أي ستُحيون وتُبعنون من قبوركم؟! (َفْتَرَى عَلَى الله كَذِب/؟ (أَمْ به جنّة) يعني أم هو جنون 

لا يدري ما يقول؟ (بّل) يعني ليس الأمر كما يقولون» فمحمد أصدق الصادقينء وأعقل أهل الأرض» فقد كانوا يَشهدون 
له بالصدق والأمانة, ورضوا بحكمه عندما أرادوا إعادة بناء الكعبة - رتت قبل بعتت = ولك (الْذِينَ لا يُوْممُونَ بالآخرة 
في الْعَذَاب) الدائم في الآخرة (بسبب عنادهم واستهزانهم). (وَالصَلَال البعيد) عن الصواب في الدنيا. 

- الاية ٩‏ - الآية ۹: (أفلم یرو إلى ما بين يديهم وما خلفهم من السماء وَالأرْض): د يعني ألم يروا أن السماء والأرض محیطتان هم 
من جميع اجهات. ف رإن تشاً خسف بهم الْأَرْض) كما فعلنا بقارون (بسبب تکذیبهم واستهزاءهم برسولنا) رو سقط 
عَلَيْهُمْ کسفا من السَمَام أي تنزل عليهم قطعًا من العذاب (كما فقلنا بقوم شعيب). ف فقد آمطرت السماء علیهم نارًا 
فأحرقتهم, ان في ذَلِكَ) الذي ذکرناه (ِلَأَيَهَ ظاهرة على قدرتنا عليهم (لكل عَبّدٍ مُنيب) اي راجعٌ إلى ربه بالتوبة» مقر له 
بتوحیده, مخلص له في عبادته (فهذا هو الذي ينتفع بآيات ربه). 
- الآية ۰ والآية :١١‏ (ولقد آئینا دَاوُودَ ما فض (وهي النبوة واللكه وكتاب الزبون. وقلنا للجبال: يا جبّال 
أَوَبِي مَعَهُ أي سبّحي معه إذا سبّح الله تعالى» (وَالطَيْرَ) أيضا آمرناها أن تُسبّح معهء روا لَه الْحَدِيدَ رفكان كالعجين في 
يده» يتصرف فيه كيف یشاء» وهذا تسخيرٌ لا يقدر عليه إلا رب الأرض والسمای وأوحينا إليه رن اغْمّل سَابعَات) أي 
اعمل دروعا طويلة بهذا الحديد (تستر القاتل وتحميه من ضربة السیف» (وقدر ف في السَود) أي قدر السامیر في حلق 
الدروع ريعني اجعل السمار على قدر الحلقة)» فلا تجعل اخلقة صغيرق. فتضعف الدروع عن الدفاع, ولا تجعلها كبيرة 
فتفقل على لابسهاء (وَاعْمَلُوا صَالحًا) أي اعمل يا داوود آنت وأهلك بطاعتي (إنّي بما تَعْمَلُونَ بصن لا يخفى علي شيء 
من آعمالکم. وستجدون جزاءها في جنتي. 
- الآية ۱۲: یمان الرّيحَ) أي سَخُرنا لسليمان الريح» فکان (ِعَدُوُهَا شَهْن أي جرياهها من أول النهار إلى منتصفه 
مسيرة شهر بالسیر العتاد. (وَرَوَاحَهَا شهن: أي جرياها من منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر (فبذلك كانت تقطع 
مسيرة شهرين في يوم واحد) (وَأَسَلَنَا له عَيْنَ القطر): أي جعلنا النحاس يسيل في يديه كما يسيل الماءء ليعمل به ما يشاء 
(وَمِنَ الْجنّ مَنْ يَعْمَل بَيْنَ یدیم أي سَخَرنا له بعض الجن, يعملون أمامه وتحت رقابته, فكانوا يعملون له ما يشاء (ياذن 
بم القادر على تسخير ما يشاء لمن يشاءء (وَمَنْ يزغ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرنا/ يعني: ومن يَضِل من هؤلاء الجن عما أمرناه به من 
طاعة سليمان: (ِنُذِقَهُ من غذاب المعير): أي ُذقه من عذاب النار المستعرة (أي الموقدة). 
- الآية ۱۳: (ِيَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشَاءِ من مخاریب): أي يعمل الجن لسليمان ما يشاء من مساجد للعبادة (وكمّائيل) من نحاس 
وزجاج (إذ لم تكن مُحَرّمة في شريعتهم» ولكنها حرمت في شریعتنا سدا لباب الشرك. حت لا عبد كما عُبدّت الأصنام» 
(وَجفان): أي قصاع (جمع قصعةء وهي الإناء الذي يتسع لعدد من الأشخاص ليأكلوا فيه), فكانوا يصنعون له قصاع 
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كبيرة (كَالْجَوَاب) يعني بحجم الأحواض الكبيرة التي یجبی إليها الماء (أي یجتمع فيها الاء). (وَقَدُور رَاسِيّات): أي قدور 
ثابتات (لا تتحرك من أماكنها لعظمهن). (والقدور جمع قدر, وهو الوعاء الذي يُطبخ فيه)» فكان يُطبخ فيها في أماكنها 
(لضخامة حجمها), وقلنا لآل داوود: راغملوا آل دَاوُودَ شُكْرَا): أي اعملوا بطاعة ربكم شكرًا له على ما أعطاكم من 
النعم, (وَقَلِيل من عبادي الشكورٌ) أي قليل من عبادي من یشکری کنیرا ولا يغفلون عن شكري (وكان داوود وآله من 
هذا القليل). 

- الآية 4 :١‏ فلمّا قَضِيْنا عَلَيْهِ الْمَوْت) يعني: فلمّا قضينا على سليمان بالوت: رما دَلَهُم على مَوْتِه إلا دب الأرْض تأكل 
منسأت أي: ما دل الجن على موته إلا "الأرَضّة" وهي تأكل عصاه التي كان متکنا عليها (فلمًا خَرَ) يعني: فلما سقط 
جسده الميت على الأرض: ینت الجن) أي علمت الجن حينئدٍ (أن لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ الْعَيّب): يعني ام لو كانوا يعلمون 
الغيب - كما يكذبون على الناس - لعَلموا بعوت سلیمان ورما لبشوا في الْعَذاب المُهين) أي ما أقاموا في الأعمال الشاقة 
في خدمة سليمان؛ ظنا منهم أنه من الأحياء. 

4 وني هذا إبطال لمّا يعتقده بعض الناس من أن الجن يعلمون الغيب ثم خبرون به الساحر ليُخبر به الناس» وهذا خطأء 
وإنغا الذي یحدث أن القرين الذي مع الساحر يعرف العلومات من قرين الشخص الذي أتى إلى الساحر, ثم يخبره ها 
فيقول الساحر هذا الشخص: ان اممك كذاء واسم أمك كذاء وقد أتيت N.‏ وكذا). 

- من الاية ٠١‏ إلى الاية 9 :١‏ (لقد کان لسیا) ب "اليمن" (في مسکنهم ية عظيمة تدل على قدرة الله تعالى» وإنعامه 
على عباده» وهي: (جتتان) أي بستانان عظيمان (عَن یمین وشمال) يعني: جنة عن يمين الوادي» وأخرى عن شاله (كلها 
فواكه وخُضَرء تسقى اء سد "مأرب"). وقالت هم زسْلهم: ركلوا ین رذق رَبَكُم) رزاشکروا لَه نعمه علیکم, فهذه 
بلدتكم جَلْدَة طبه َيب أي كرية التربة, حَسنة اموای بعيدة عن الأوباء (وَرَبْ غفون فون یغفر ذنوبكم متی تبتم إليه من ذنوبكم 
واستغفرتم, (فَأَعْرَضُوا) عن أمر الله وشکره وكذبوا رُسله (فَأَرْسَلْنَا عََيْهِمَ سَيْلَ الْعَرم (وهو السيل الجارف الشديد الذي 
خرّب السّدَ وأغرق البُستانين) (وَبَدَلَْاهُمٌ جیهم اللمرتین: (جَتتَْن ذَوَائَيْ) يعني صاحبتي (أكل حَمْط روهو الثمر ال 
الكريه الطعم» (رأثل) (وهو نوع من الشجر لا نمر له)» (وَشَيْء من سذر قلیل) يعني: وقليل من شجر البق (كفير 
الشوك» (ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمَ بما كَفَرُوا): يعني ذلك التبديل من الخير إلى الشر بسبب کفرهم. وعدم شكرهم لنقم رهي 
(وَهَل نجازي إل الکفون يعني : وهل تعاقب بذا العقاب الشديد إلا الجحود لمبالغ في الکفر ؟! واخواب: نعم فإنه 
یجازی ينل فعله. 

© ثم ذَكْرَ سبحانه بعض النعم الأخرى التي أعطاها لأهل سبأ قبل هَدْم السد وتفرقهم في البلاد. فقال: (وَجَعَلنَا بيهم وبين 
ری الي بار كتا فيه أي جعلنا بين قبيلة سبأ وبين قرى الشام: (قرّى ظَاهِرَة) أي مدا متصلة يَرى بعضها بعضاً من على 
المرتفعات» (وقدرا فيها السَيّر): أي جعلنا المسافات بين كل مدينة وأخرى متقاربة (بحيث بخرج السافر بلا ماء أو طعام, 
فيستريح أثناء سفره في مدينة ما (يأكل فيها ويشرب)» ثم يُكمل سَفره. فإذا جاء الليل» فإنه ينام في مدينة أخرى» حتى 
يصل إلى الشام أو إلى الدينة التي يريدها). وقلنا هم: (سیروا فيها ليالي وَأَيّامَا آمنین): يعني سيروا في تلك القرى في أي 
وقتٍ شنتم من ليل أو نمار, آمنينَ لا تخافون عدوا ولا جوعًا ولا عطشًا. 
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4 ولكنهم طَكواء ومَلوا من الراحة والأمن وطِيب العيش (قََالُو/: ربا بَاعذ ین أَسَْارئا): أي اجعل قُرانا متباعدة لبعد 
سفرنا بينهاء فلا نجد قرى عامرة في طريقناء (وَطَلَمُوا أَنْفسَهُم) بكفرهم فأهلكناهم بارسال السيل وتخريب السد. 
(فَجَعَلَنَاهُمْ آخادیت): أي قصصاً يُحكيها من بعدهم لتكون عبرة هم» راهم كل مُمَرّق): أي شرّدناهم وقرّقناهم كل 
تفريق بعد أن خُرّبت بلادهم. ران في ذَلِكَ) أي فيما حدث لأهل "سب" لیات أي عبر عظيمة (على إعطاء النعم 
وسَلّبها)» وقوله تعالى: رلکل صبّار) أي کثیر الصبر على طاعة الله وعن معاصيهء وعلى آقداره. (شكور) أي قائم بحقوق 
الله تعالى» يَشكره على نقمه حتى لا تسب" منه. (وقد حص الله الصابرينَ الشاکرین بالذكر؛ لام هم الذين يعتبرون بآياته 
ولا يُغفلون عنها). 

- الآية ۲۰ والآية ۲۱: رولقذ صَدَّقَ علیهم یلیس لَه أي صَدَقَ ظن إبليس فیهم أنه یستطیع إضلاهم (فابَعُوهُ) أي 
أطاعوه وعصوا ریم رال فريقا من الْمُؤْمِنَ رفم تبتوا على طاعة الله تعالی واعتصموا بالله منهم, روما كان له من 
سُلَطَانِ): أي لم يكن لإبليس قهر على هؤلاء الكفار ليكفرواء (إلَا للم من يُوْمِن بالْأَخِرَّةِ) يعني: لكننا أذنا له في إضلاهم 
بالتزيين والوسواس, لنعلم علما ظاهرا للخلق من يؤمن بالآخرة (فيصبر على الطاعات ویجتنب الشهوات)» فينجو من 
النار ويدخل الجنة رمن هُوَ مِنْهًا في شَك) (فيكفر يما رغم قوة الأدلة) (وَرَبكَ عَلَى كل شيء حَفِيظٌ) إذ يعلم سبحانه ما 
تخفيه صدور الخلق من الإيمان والشك. ثم يُجازي كلا بما يستحق. 

- الآية ۲۲: (قل) أيها الرسول لشركي قومك: (ذغوا این رم من دون الله رمن الأصنام والملائكة والبشر» 
واقصدوهم في قضاء حوانجکم. فافم لن جيبو كم لأنهم ًا يَمْلِكُونَ منقال ذَرَةٍ في السّمَاوَاتِ ولا في الْأّرْضِ) (والقصود 
أنهم لا ملکون شيئاً من ذلك ملکا تاماً دون أن يشاركهم فيها أحد). روما لَهُمْ فیهما من شِرْك) يعني: ولا يشتركون معه 
سبحانه في ملك شيء في السماوات والأرض, لأن الكون كله ملك لله وحده. (وَمَا له مِنْهُمَ من ظهير): يعني ليس هناك 
معن لله تعالى من معبوداتكم الباطلة على خلق شيء رحق لا يُقال: إنه سبحانه یحتاج إليهم, فلذلك سيّقبل شفاعتهم 
لکم). بل الله سبحانه هو المتفرد بالخلق, فلذلك لا يستحق العبادة غيره. 

- الاية ۲۳: ولا تلف الشفاعَة عِنْدَهُ): أي لا تنفع شفاعة الشافع عند الله تعالى (إِلَا لِمَنْ آذن لَه في الشفاعة (ولمن 
ارتضى سبحانه أن يُشفع له من أهل التوحيد). 

4 ثم بين سبحانه كيفية الشفاعة يوم القيامة» وهي أن الشافع المأذون له في الشفاعة, عندما يسأل ربه الشفاعة, يُجيبه الله 
تعالى» فيُصاب الشافع بخوف شديد من عظمة الله وجلاله وسماع كلامه. حتى يصيبه ما شبه الإغماء, (حُنَّى إِذَا فرع عن 
قلوبهم): يعني إذا زال الخوف عن قلوهم. سألوا الملائكة. ف (قَالُو/ هم: رماذا قال ربکم) عندما طلبنا منه الشفاعة؟: 
(قالوا) أي قالت الملائكة هم: (الْحَقَ) أي قبل شفاعتکم. روم ال بذاته وقهره وعلوٌ قذره. «لکبین في ذاته وصفاته 
(فهو أكبر وأعظم من كل شيء). 
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؟. الربع الأخير من سورة سباً 


- الاية ٤‏ ”ء والایة ۵ ۲: (قل) أيها الرسول ارک قومك: (من رفک من السَمَّاوّات) (بالمطر), (وَالَأّرْض) (بالنبات 
والعادن والياهم؟ رقل الله هو الرزاق روهم یعترفون بذلك). روا أو یاک يعني: وقل لهم: رإن أحد الفريقين منا 
ومنكم) (لقلی هُدَى) متمكن منه. أو في ال مُبين) منغمس فیه. (ومعلومٌ بالدليل والحجّة أن ودين هم الذين على 
المدى. وأن المشركين في ضلال واضح» وإنها شککهم تلطفا کم لقلیم یتفکرون فیهندوا) ورقل) هم: رلا ستالون عم لد 
أَجْرَمْنَا أي لا ُسألون عن ذنوبنا لا سال عَم تَعْمَلُونَ) (وهذا أيضاً تلطف بم ليراجعوا آمُرهم. ولا يحملهم الكلام 
على العناد). 
- الآية 55: (قل) هم: (ِيَجْمَعٌ ییا ربا يوم القيامة, نم یتح با بالحَق) أي يَقضي بيننا بالعدل, ره الْفنَاحُ) أي 
الحاكم بين خلقه. العَلِيمُ) بأحوال خلقه وعا ينبغي أن يُقضَى به فلذلك لن يكون جزاءه إلا عادلا. 
- الآية ۲۷: (قل) هم أيها الرسول: (أَرُونيَ الْذِينَ لحم به شركاء): يعني آرویي بالحجة والدليل استحقاق مَن 
آخقتموهم بالله تعالى وجعلتموهم شركاء له في العبادق هل خلقوا شيئًا؟ ! (كلّ بل الذي پستحق العبادة (هو الله) الل 
(الْعَزِيرُ) في انتقامه من أشرك به الْحَكِيم) في أفعاله و تدبیر آمور خلقه. 
- الآية ۲۸: روما أَرْسَلْمَاكَ) أيها الرسول را كافة لاس يعني أرسلناك للناس أجمعين, (بَشِيرَا) أي مُبَشرَا لهم بغواب الله 
إن أطاعوه ررتذیر) لهم من عقابه إن عصوه رولکن أكثر الاس لا يَعْلَمُونَ) (إذ جهلهم بعرفة رهم الحق هو الذي جَعَلهم 
يعبدون ما يُصنعون) (علماً بأفم لا يُعدَرونَ بهذا الجهلء لأنهم يشهدون بفطرقم أنه سبحانه هو الخالق الرازق» إذا فعليهم 
أن يتفكروا بعقوهم ليعلموا أنه سبحانه المستحق وحده للعبادق لأن غيره ل بخلق شینا ول ینعم بشيء). 
- الاية ۲۹ وللاية ۰۳۰ رویقولون) - مستهزئین -: (متی هذا اوعد الذي تعدوننا أن يجمعنا الله فيه ثم يقضي بيننا 
وبینکم بعذابنا ان کم صادقین) أنت ومن البعك؟ (قل) هم أيها الرسول: «لکم مِيعَادُ يَوْم) (آتيكم لا مَحالة)» وهو يوم 
القيامة الذي را تستأجرون عَنْهُ سَاعق للتوبة» روا تَسْتَقَدِمُونَ) ساعة قبله للعذاب, (فاحذروا ذلك اليوم, وَأَعِدُوا له 
عَدَّته). 

- الآية ۳۱ والآية ۳۲ والآية ۳۳: روقال الْذِينَ کفروا: رلن تومن بهذا لقرآن وَل بالذي بَيْنَ يَدَ يْه): يعني لن نُصّدّق 
بمذا القرآن ولا بالذي تََدّمّه من التوراة والإنجيل وغيرهماء رولو تری) تری) - أيها الرسول - يوم القيامة لرأيت أمراً عظیما 
راذ الظَالِمُونَ مَوقوفون عِنْدَ رهم للحساب. جع بعصم إلى بغض القؤل): أي يتراجعون الكلام فيما بينهم (كل يلقي 
باللوم على الاخر). ة ف مقول این استضعفوا) وهم الأثباع الضعفاء (ِللَّذِينَ استَكُبروا) - وهم القادة والرژساء 
المضِلّون -: (لولا نتم لک مُؤْمِنينَ) يعني لولا أنكم أضللتمونا عن افدی, لكتا مؤمنين بالله ورسوله. ف (قال (قال الذي 
استکبروا لین استضعفوا): (أَنَحْنُ صدذتاکم) أي منعناكم (عَن الهُدَى بَعْدَ إذ جَاء كج)؟! رل كم مجرمِينَ) إذ دخلتم 
في الكفر بإرادتكم واختياركم, (وَقَالَ این استضعفوا لین استكبَرُو/: رل مَكْرُ اللّل وَالنَهَان يعني: بل تدبيركم الشر 
لنا في الليل والنهار» وخداعكم لنا هو الذي أوقعنا في الحلاك (إذ تَأْمُرُوكَا أن تكفر بالله وتجعل له نداد أي نجعل له 
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شركاء في العبادة, (وَأَسَرُوا التَدَامَةَ يعني أخفى کل من الفريقين الحسرة (لمّا رَأَوًا الاب الذي اعد هم (إذ علموا 
ساعتها أن حوارهم لبعضهم لا ينفعهم). (وَجَعَلنَا الأعْلَالَ) - وهي سلاسل من نار - وضع رفي أعناق این كَفَرُوا) 
رهل يُجْرَوْنَ الا ما کائوا يعْمَلون) من الشرك والمعاصي؟ (والسؤال للتقرین وجوابه: نعم). 

- من الآية 5" إلى الآية ۳۸: روما أرسنا في قَريَةٍ من تذیر) أي نبي يدعو قومه الى توحيد الله وبخوفهم من عذابه رال قال 
مُثْرَفُوهَا) وهم المنغمسون في اللذات والشهوات: را بمّا أَرْسِلَتُمْ بم - أيها الرُسُل - (كَافِرُونَ) (وَقَالُوا/ لرُسُلهم: نحن 
كث ما رواد نکم الله م يعطنا هذه النعم إلا لرضاه عناء روما تحن بمُعَذْبِينَ). 

(قل) أيها الرسول للمُغترّين بالأموال والأولاد: (إن رَبّي یْسّط الرّرْقَ) أي يُوسّع الرزق (ِلِمَنْ يشاء) من عباده» رین 
أي: ویضیّقه سبحانه على من يَشاء منهم (لا لمحَبة : ولا لبغض). ولكنه يفعل ذلك اختبارًا لعباده (وَلَكِنَ أ كثر الئاس لا 
يَعْلَمُونَ) (وَمَا مالک ۴ اواد كم التي ربكم عندنا ژلفی) يعني: ليست أموالكم ولا أولادكم هي التي تقربكم عندنا 
وترفع درجاتكم (إلَا من آَمَنَ): يعني لكنّ الذي يتقرب إلينا هو مّن آمن بالله ورّسُله (وَعَمِل صَالِحَا/ - يإخلاص لله تعالى؛ 
وعلى النحو الذي شرّعه - (فاولنك لَهُمْ جَرَاء الضّْف) أي هم ثوابٌ مُضاعف ريما عَمِلُوا) من الحسنات» فالحسنة بعشر 
أمنالها إلى ما يشاء الله من الزيادة, (وَهُمْ في ارات يعني في أعالي الجنة (آمِنُونَ من العذاب والموت والأحزان 
رالأمراض» ومن كل ما يُفسد سعادقم ومُتعتهم. (وَالَذِينَ يَسْعَوْنَ في آَيَاتِنَا يعني: وأما الذين يجتهدون في إبعاد الناس عن 
الإيمان بآیاتتا (مُعَاجِزِينَ) أي ظائين أنهم يُعجزونناء وأننا لن تقدر على أخذهم بالعذاب: (أُولَئِكَ في الْعَدَابِ مُحْضِرُونَ) أي 
يُحضرهم الله ليقيموا في عذاب جهنم, فلا يخرجون منها. 

- الایة ۰۳۹ رقل آیها الرسول - 3 على هذه الحقيقة التي حَفِيَتَ على كثير من الناس -: : إن ربّي سط الرژق 
من يَشَاء من عباده وَيَقَدِرُ لَه أي برس الرزق على من يشاء امتحانًا: (هل يشكر أو یکفر؟)» (فإن شکر: زدناه 
وأكرمناء. وإن كفر: سلبنا ما أعطيناه وعذبناه)» ويضيقه سبحانه على من يشاء اختبارًا: (هل يصبر أو بسخط؟) (فإن 





: أعطيناه أجره بغير حساب. وإن سّخط: زدنا في بلائه وشقائه. (فلیست التوسعة دلیلا على حب الله للعبد ورضاه 
عنه» ول ری با شش الله للعبد وغضبه علیه. (وما روما آلفقتم أيها المؤمنون (من شيء) - في سبيل الله وطلبا 
لرضاه - (فَهُوَ يُخْلِفَهُ أي يُعَوّضه لكم في الدنيا بالبدل والبركةء وني الآخرة بالنواب والنعيم (وَهْوَ خَيْرُ الرازقین) أي هو 
سبحانه خير من أعطى عباده. 
- الاية ۰ 6 والاية 4۱ والآية 4۲: ریم يَحْشْرُهُمَ جَمِيعًا) أي اذكر أيها الرسول يوم یجمع الله المشركين مع الملائكة 
(الذين عبّدهم المشركون في الدنيا)» نم قول الله رللملانكق: أَهَوُلَاء کم كَانُوا يَعْبُدُونَ)؟ (قَالُوا/ أي قالت الملائكة: 
(سْبْحَائكَ) أي تُتَرّهك يا ربنا عن أن يكون لك شريك في العبادةء ونتبرأ إليك ما فعَل هؤلاءء ف (ألت ولینا من دُونهم): 
يعني أنت وليّنا الذي نطيعه ونعبده وحده» فلا يجوز لنا أن نأمرهم بعبادتنا وترك عبادتك, ربل کائوا يَعْبدُونَ الجن أي 
كان هژلاء یعبدون الشیاطین (إذ كانت الشیاطین تأمرهم بعبادة غيرك فاطاعوهم). وکان (اکترهم بهم مُومئُون) أي 
يُصدَّقَونَ ما يقوله الشیاطین ویطیعون آمُرهم رواعلم أن هذا الاستفهام للملائكة غرضه التقریر والشهادة على المشركين, 
لأن الله تعالى یعلم أن الملائكة لم تكن راضية عن عبادة الش رکین هم). 
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4 وحينئذٍ يقول الله للمشركين: الوم لَا يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ لبَعْض تفعًا ولا ضَرًا): أي لا بملك العبودون للعابدين نفعًا ولا 
ضرا روتقول للذین ظَلَّمُوا) أي ظلموا آنفسهم بالشرك والعاصي: (ذوقوا عذاب التار التي کنشم بها تکذبون. 

- الاية ۳ ۶ - الآية 4۳: (وَإذا لى عَلَيْهِمَ) أي على كفار "مكة مكة" (آيَاننَا بيّنَاتِ) أي واضحات. تشهد لهم بصدق ما جاء به محمد من 

عند ربه: (قَالُوا) لبعضهم: رما هذا الا رَجُل يُرِيدُ أن یَصدکم عَمّا كان يَعبد آباژکم أي بمنعكم عن عبادة الآهة التي كان 
یعبدها آبازکم. (وَقَانُو): ما هذا) هَذا) آي القرآن الذي تقرأه علينا يا محمد ال افك مفتری) أي كذب مُختلق جنت به من 
عند نفسك. (وّقال الذین کفروا لِلْحَقَّ ما جاءهُم): (إن هذا إلا سِحْرٌ مُینْ) يعني: ما هذا الا سحر وا ضح ريم یعلمون 
أنهم کاذبون في ذلك. فلقد اعترف لهم آحد رژسائهم - وهو الوليد بن الغيرة - أن ما يُقوله السَحرة شیوم» وأن هذا 
لقرآن شيئ آخر, وأنه ليس بکلام بَشّر روذلك عندما سمع القرآن من النبي صلی الله عليه وسلم ثم أَجْبّره اش ر کون بعد 
ذلك أن یقول للناس إنه میحر واعلم آفم عندما یقولون عن القرآن إنه سحر فافم في حقيقة الأمر يُعترفون يمزيمتهم في 
أهم لا یستطیعون أن يأتوا عنله» فيضطروا إلى اللجوء إلى هذا القول الباطل. 

- الآية ٤‏ 5: (وما اهم من کب يَدْرُسُوئَهَا) ب يعني: ما أنزلنا على الکفار مِن کب يقرؤوفاء فتشهد لهم بصحة الشيرك 
الذي کانوا عليه هم وآبائهم (وما أَرْسَلَا ایهم قَبْلَكَ من تذیر) يُخَرّفهم من ترك عبادة الأصنام (ذا فون أين أتوا يمذه 
العقائد الباطلة؟!). 
- الآية 4۵: ررکذب الْذِينَ من تلهم كعادٍ وود روما بلعُوا مِعْشَارَ ما آَتَيْنَاهُمْ) يعني: وما بلغ أهل "مکة" غشر ما آتينا 
الأمم السابقة من القوق و کنرة الال. وطول العمر وغير ذلك من النعم. (فكَذبُوا (فكذبوا رسلي) فأهلكتهم. (فكيف كان تكير): 

يعني فانظر أيها الرسول كيف كان إنكاري على كفرهم وتکذیبهم؟ روالاستفهام للتقرير) أي كان انكاري عليهم عظیما 
بالعذاب وافلاك. روفي الآية تصبير للرسول صلى الله عليه وسلم على ما يَلقَاةُ من التكذيب والعناد من قومه. وفيها دید 
ووعيدٌ شم أن يُهلكهم الله كما أهلك الکذبین قبلهم). 
- الآية 45: (قل) - آیها الرسول - لهؤلاء المكلربين العاندین: (إنّمَا نما أعظکم بوَاحِدَة) يعني إنما أنصحكم بنصيحة واحدة 
وهي رن تقُومُوا للم أي لأجل الله تعالى (بنيّة الوصول إلى الحق) - غير معي للهوى أو التعصب لآرائكم - فتقوموا لله 
تعالى (مَنْنَى) أي تكونوا اثنين اثبين (للتفكير بجد وصدق)» (وَفرَادَى) أي يتفكر كل واحد بمفرده (لأن الجماعة من شأفا 
أن تختلف في الآراء)» رتم تتَفَكَرُوا) في حياة محمد صلی الله عليه وسلم ومواقفه معکم. وبُعده عن كل كذب وشر وخيانة: 
وتتفكروا فيما دعاكم إليه من الهدى» فحينها ستعلمون يقينا أنه رمَا بصاحبکم من جنَّةِ) أي: ما به صلى الله عليه وسلم 
من جنون. «ان هُوَ لا تذیز تکم بَبْنَ يَدَيْ عاب شَدِيدِ) يعني: ما هو إلا مُخوّف لكم من عذاب جهنم قبل أن يصيبكم 
حرها الشديد. 

- الاية 6۷ - الآية 4۷: (قل) شم آیها الرسول: رما سکم م من اجر فَهُوَ لکم) يعني: رمعم سبیل ال - بعد أن تؤمنوا - 
عائدٌ عليكم في الآخرة وأنا لم أطلب منكم آجرا لنفسي على إنذاري لكم عذاب ري (إن أجْري) يعني ما آجري الذي 
أنتظره را علی اللّم وحده (وَهُوَ عَلَى كل شيء شهين أي لا يُخفى عليه شيء. فهو الطیع على أعمالي وأعمالکم, 
وسيجازي الجميع با يستحقونه. 
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- الآية 4۸: (قل) أيها الرسول لن أنكر التوحيد ورسالة الاسلام: رإن رَبّي یف بِالْحَقَ) (وهو أدلة القرآن) يُقذفها 
سبحانه على الباطل فيفضحه ويهلكه. وهو سبحانه (ِعَلَامُ لوب أي الذي يعلم ما غاب عن حواس الناس في الأرض 
وفي السماءء ومن ذلك علمه سبحانه بقلوب عباده» ولذلك يختار منهم مُن يشاء لرسالته روفي هذا رَد على المشركين 
الذين اعترضوا على اختيار الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم من بينهم). 

- الآية 6٩‏ والآية ۵۰: (قل جاء الْحَقَّ (وهو هذا الشرع العظيم الواضح من عند الله تعالى)» وذهب الباطل خاثباه 
روما ییالال وَمَا يُعِيدُ): أي لا يستطيع الباطل أن يُبدئ نفسه ولا أن يُعيد نفسه بعد أن هَلّك. 

© ونا أقام الله عليهم الحجّة ولم يؤمنواء عُلِمَ أنهم مُعاندون, ول يبق فائدة في جدافم, بل اللائق في هذه اخال: (الإعراض 
عنهم). ولهذا أَمَرَ الله رسوله أن ينهي هذا الجدال معهم قائلا: رقل إن صَلَلت) أي عن الحق بعد وضوحه: انم اضل عَلَى 
تفسي): يعني انم ضلالي على نفسي, رژان اهْتَدَيْتْ فبمًا يوحي اي رب يعني: وان استقمت على الحق» فبفضل وَحْي ربي 
الذي يُوحيه إلي, (إنَهُ سَمِيعٌ) لما آقوله لكم» (قریب) من دعاه وتاب الیه. 

- الآية ۵۱: (وَلَوْ تری) أيها الرسول (إِذْ فزغوا أي حين يُفزع الکفار من رؤيتهم لعذاب رهم لرأيت أمرًا فظیعاه رفلا 
فَرْتَ) حينئذٍ (أي لا نجاة لهم ولا مهرب متا بل هم في قبضتنا) «رأخذوا إلى النار (من مکان قريب) أي قريب من موقف 
الحشر والحساب. 

- الایة ۵۲: روقالوا - عندما رأوا العذاب في الآخرة -: (آمَنَا به أي بعذاب الآخرة (رألّى لهم لاش من مکان 
بَعِيدِ) يعني: وکیف شم تناول الإبمان ووصوهم إليه» وهم في مکان بعید عنه؟! فافم الآن في الاخرة والاعان كان في الدنياء 
وهم لا يستطيعون العودة. 

- الآية ۵۳: (وَقَذْ كَفَرُوا به من قَبْل): أي كفروا باحق في الدنيا بعد أن عُرض عليهم وهم قادرون على الإيمان به)» 
ولكنهم رفضوه ریقف بالْعَيْب من مَكَانِ بَعِيدِ): أي كانوا يَرمونَ بالظن والتخمين من جهة بعيدة عن إصابة الحق (إذ م 
يكن لهم دليل على ظنهم الباطل إلا التقليد الأعمى» فلا سبيل لاصابتهم الحق» كما لا سبيل للرامي إلى إصابة الهدف من 
مكان بعيد). 

- الآية ۵۶: («وحيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُون): أي مع بين الكفار وبين ما يشتهونه من التوبة والعودة إلى الدنيا ليؤمنوا 
رکمّا فعل بأشيّاعهم من قَبْل): أي كما فعَل الله بأمثالهم من كفرة الأمم السابقة, (إذ جاءهم العذاب فقالوا آمناء ولكن لم 
ينفعهم إعانمم حينئلٍ وألقوا في الجحيم) (إِنَهُمْ کائوا في شك من مر الرْسُل والبعث. (مُريب) أي مُوقع في الحيرة والقلق 
والتردد. 
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